
طوعًـــا أم بـــالإكراه.. لمـــاذا تغلـــق الحكومـــة
العراقية مخيمات النازحين؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

على حين غفلة ووسط معترك الحياة الصعب الذي يكابده العراقيون بجميع فئاتهم، جاء قرار إغلاق
ــدًا مــن الأعبــاء علــى النــازحين الذيــن تمتــد قصــة نزوحهــم ي مخيمــات النزوح في العــراق ليضيــف مز

لسنوات طويلة مضت. 

نزوح بلا حدود
على بعد أمتار من بوابة مخيم حمام العليل للنازحين شمال العراق، تستعد “إسراء أم علي” لمغادرة
المخيم إثر قرار الحكومة العراقية بإغلاق مخيمات النازحين العراقيين بعد قرابة ست سنوات على
افتتاح أول مخيم في البلاد إثر سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مساحات واسعة من

. الأراضي العراقية في يونيو/حزيران

كـثر مـن  سـنوات “أم علـي” الـتي كـان زوجهـا مقـاتلاً في تنظيـم داعـش تسـكن في هـذا المخيـم منـذ أ
وتؤكد في حديثها لـ”نون بوست” أن زوجها وإخوتها كانوا مقاتلين في التنظيم ولا تعلم عنهم شيئًا
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بين من قتل أو انقطعت أخباره، وأن عشائر منطقتها الأصلية جنوب الموصل ترفض عودتها. 

وعن المكان الذي ستذهب إليه، تشير أم علي إلى أنها ومجموعة من نساء المخيم اتفقن على نصب
خيـامهن التي سـيأخذنها مـن المخيـم لنصـبها علـى أطـراف أحـد الأحيـاء العشوائيـة في الجـانب الأيمـن

للموصل. 

حال أم علي هو حال عشرات بل ومئات العائلات التي انقطعت بهم السبل بعد أن جاء قرار إغلاق
المخيمات في العراق قطعيًا ولا رجعة عنه.

ليست عائلات تنظيم داعش وحدها التي ستتخذ الخيام مأوى لها خا المخيمات، إذ يشير الحاج
محســن حمــد إلى أنــه يرحــب بــإغلاق المخيمــات وعــودة ساكنيهــا إلى منــاطقهم الأصــلية، غــير أنــه وفي
يتــه في منطقــة ســنجار علــى الحــدود العراقيــة كــد أن لا أمــل بــالعودة إلى قر حــديثه لـــ”نون بوســت” أ

ية. السور

كـد أن جميـع قـرى منطقتـه دمـرت بشكـل حمـد الـذي مـضى علـى وجـوده في المخيـم سـنوات طويلـة أ
يتـه مـن العـودة بسـبب تـام، وأن مجموعـات مسـلحة تسـيطر علـى المنطقـة دون أن يتمكـن وأهـل قر
دمار قريته وعدم وجود أي مقومات للحياة، ليقرر السكن في دار مهدم جزئيًا في أحد أحياء الموصل. 

قرار حكومي
كيد كثير من النازحين أن إخراجهم من المخيم كان بالإكراه، يؤكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين وسط تأ
في محافظة نينوى خالد عبد الكريم أن أوامر الحكومة العراقية ووزارة الهجرة جاءت بإعادة النازحين

طواعية.

يـــم أن محافظـــة نينـــوى تضـــم  مخيمـــات تتمثـــل بالجدعـــة الأول والخـــامس ويضيـــف عبـــد الكر
ومخيمات حمام العليل والسلامية وسنجار، وأن المرحلة الأولى لإغلاق مخيمات نينوى جاءت لإغلاق
مخيمــي حمــام العليــل والجدعــة الأول، مؤكــدًا أن النــازحين الذيــن يرفضــون العــودة إلى منــاطقهم

سيجمعون في مخيم الجدعة الخامس.

أعدادهم تصل لنحو ربع مليون نا وجزء كبير منهم يقطن في مخيمات
إقليم كردستان 

يــم في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “الكثــير مــن النــازحين وعــن تفاصــيل إغلاق المخيمــات، يقــول عبــد الكر
يقطنون في المخيم دون أسباب حقيقية تدعوهم لذلك، فالكثير منهم يملكون منازل أجروها ليقطنوا

في المخيم من أجل الحصول على المساعدات من الحكومة ومن المنظمات الدولية”. 



أما عن إغلاق بقية المخيمات، فيوضح مدير هجرة نينوى أن مخيمي السلامية وسنجار سيغلقان بعد
أن تضمن الحكومة عودة العائلات النازحة إلى مناطقها في سنجار وغيرها من المناطق، لافتًا إلى أن

المرحلة الأولى أسفرت عن إعادة ألفي عائلة في محافظة نينوى إلى مناطقها. 

يــن العراقيــة فيــان فــائق أن وزارتهــا ســتغلق خلال الأيــام يــرة الهجــرة والمهجر مــن جهتهــا، كشفــت وز
القليلــة القادمــة  مخيمــات للنــازحين في محافظــات ديــالى والأنبــار ونينــوى وكركــوك، مؤكــدة دعــم

العشائر لجهود عودة النازحين لمناطقهم الأصلية.

يرة أن منحة . مليون دينار للنازحين ستطلق كدت الوز وعن استمرار تقديم المساعدات للنازحين، أ
خلال أيام، فضلاً عن شمول العائدين إلى مناطقهم بالمنحة خلال الأشهر المقبلة.

يــم النوري، فأوضــح أن إنشــاء المخيمــات جــاء لأحــداث يــن العراقيــة كر أمــا وكيــل وزارة الهجــرة والمهجر
استثنائية تمثلت في سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من البلاد، لافتًا إلى أنه ومع انتهاء

تلك الأحداث لم يعد لهذه المخيمات ضرورة.

النوري أضاف لـ”نون بوست” أن إغلاق المخيمات يحدث دون إكراه ومن يرفضون العودة سيحولون
إلى مخيمات أخرى، مؤكدًا أن وزارته أغلقت مخيمات بغداد وديالى وكربلاء مع قرب إغلاق مخيمات
كركوك، وعن أعداد النازحين الحاليّين في المخيمات، كشف النوري أن أعدادهم تصل لنحو ربع مليون

نا وأن جزءًا كبيرًا منهم يقطنون في مخيمات إقليم كردستان من سكان منطقة سنجار وغيرها. 

هـذا وشهـدت الأيـام الماضيـة إغلاق العديـد مـن المخيمـات في محافظـة الأنبـار وديـالى وكـربلاء وكركـوك
وسـط تشكيـك المنظمـات الدوليـة في قـدرة الحكومـة العراقيـة علـى ضمـان الحيـاة الكريمـة للنـازحين

العائدين إلى مناطقهم. 

قلق عشائري ودولي
علــى وقــع إغلاق المخيمــات، وعلــى الرغــم مــن إعلان الحكومــة العراقيــة عــن توصــلها لاتفاقيــات مــع
العشــائر للســماح بعــودة العــائلات الــتي انضــم أحــد أفرادهــا لتنظيــم الدولــة (داعــش)، فــإن العشــائر

كشفت أن الوضع ليس بالوردي كما تدّعي الحكومة. 

إذ ينفي الشيخ ميسر الحاصود من منطقة النمرود (شرق الموصل) حصول أي اجتماع مع حكومة
نينوى المحلية لأجل الاتفاق على إعادة النازحين إلى مناطقهم، مشيرًا إلى أن شروط العشائر لعودة
عائلات تنظيم داعش تتمثل بالبراءة من مقاتلي التنظيم، فضلاً عن دفع الحقوق المالية التي بذمة

هذه العائلات وهو ما يعرف بـ”الدية” دون أن تتحمل العشائر هذه المبالغ. 

على الرغم من كثرة التصريحات الحكومية عن ضمان عودة النازحين إلى
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مناطقهم الأصلية، فإن الحكومة العراقية تجنبت الحديث عن المناطق التي
تسيطر عليها مجاميع مسلحة ترفض إعادة النازحين إليها

وأشار الحاصود في حديثه لـ”نون بوست” إلى وجوب وقوع صلح بين هذه العائلات وذوي الضحايا
الذين فقدوا أموالهم أو أبناءهم، وهو ما حدث فعليًا مع بعض العائلات العائدة. 

كــثر تشــددًا، إذ نقلــت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي أن الشيــخ أمــا في جنــوب الموصــل فيبــدو الموقــف أ
محمود عبيد الطابور الذي يشغل منصب رئيس لجنة حل النزاعات جنوب الموصل قد رفض بشكل

قاطع قبل أيام عودة عائلات تنظيم داعش إلى مناطقهم جنوب الموصل.

من جهته، عبر المجلس النرويجي للاجئين NRC وهو منظمة دولية تعني بشؤون اللاجئين، عن قلقة
الشديــد مــن مصــير آلاف مــن العــائلات الــتي تعيــش داخــل مخيمــات في العــراق الــتي بــدأت الحكومــة

إغلاقها بوتيرة متسارعة. 

البيـــان الصـــحفي للمجلـــس النرويجـــي أوضـــح أن النـــازحين في مخيمـــات بغـــداد وكـــربلاء وديـــالى
والسليمانية والأنبار وكركوك ونينوى أجبروا على الرحيل بشكل مفاجئ، ومن غير المتوقع عودتهم إلى

مناطقهم الأصلية.

ويضيــف بيــان المجلــس أن الكثــير مــن النــازحين قــدموا مــن منــاطق مــدمرة كليًــا، وأن خشيتهــم مــن
العـــودة تتعلـــق باحتماليـــة تـــوقيفهم في نقـــاط التفتيـــش أو اعتقـــالهم نتيجـــة عـــدم حصـــولهم علـــى

التصاريح الأمنية اللازمة أو لشكوك في انتمائهم لتنظيم داعش. 

وعلى الرغم من كثرة التصريحات الحكومية عن ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، فإن
الحكومــة العراقيــة ووزاراتهــا ومؤســساتها المعنيــة تجنبــت الحــديث عــن المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا
مجاميع مسلحة ترفض إعادة النازحين إليها كما في مناطق سنجار في نينوى ويثرب في صلاح الدين

وجرف الصخر في بابل. 

هــو إغلاق للمخيمــات الــتي بــدأت قصــتها قبــل  ســنوات، إلا أن المعطيــات الميدانيــة تــشي بــأن هــذا
الإغلاق لن يحل مشكلة النزوح في المدى المنظور، إذ يبدو أن كثيرًا من النازحين سينقلون خيامهم من

المخيمات إلى مناطق أخرى غير مناطقهم الأصلية التي جاؤوا منها.
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